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لذلكوهي،السخصيةتجربتيمنالملأحظاتهذهتنطلق

فيالساهعةهوطموحهاتدعيها،لاشموليةالىتطمحلا

الشكلوحول،الكتابيةالتجربةحولالأسئلةبعنرصياغة

هاماحيزا،اليومتأخذان،والروايةالقصة.القصصي

النظريوالنقص.العربيالإبداعيالنتاجمقوأساسيا

،الأدبعلىتقديسيةمفاهيمسيادةمنأساس!انالع،والنقدي

أولا.الشعرهيالكتابةتعتبرتزالما

أسئلةطرحهو،اللأحظاتهذهفيسأحاولهما

القصة،علىالإبداعيةالإشكالياتأوالإبداعيةالإشكالية

جهةمنمعرفياومقتربا.جهةمنلغويأنحتبراباعتبارها

فيذلل!تعيأندون،تعالج،أدبيكسكل،فالقصة.أخرى

أنهاكماتعقيدا،الاكثراللغويةالشكلات،الاحيانأغلب

هذهعناصرأحدأو،لنفسهالمجتمعتصورإشكاليةتقدم

الإشكالية.

إلىبحاجةتزالما،العربيةالقصةفياللغويةالتجربة

علىنصطلحماأنهي.االامةالأولىالملاحظةلكن.دراسة

تلاها،وماالنهضةلغةأي،الحديثةالعربيةباللغةتسميته

القصصي،النصوركاكةالصحلفةركاكةظلفينمتلغةهي

الإحيائية،تجربته!،الشعركانفإذا.الوضوعأوالمترجم

اللغةاستعلدةعبر،عصرهلغةمشكلأتمنالإفلاتاستطاع

أيةعنعاجزاكانالحكائيالنصفإن"،"الذهبية

شبهكانت"وليلةليلةألف"ركاكةفاستعلدة.استعادة

والعودة،عصورهابعاميةاللغةتلكلإرتباطنظرا،مستحيلة

عنعجزهاأثبتت،مةالقلتجربةفيكما،الإحيائيةاللغةالى

بحالاتومرتبظ،بالكلأمملتصقفنمتطلباتمعالتكيف

.الجديدةلغتهلالىتحتاججديدة

الجرأةهذهنجد،الجبرانيالقصصوفي،الج!مرانيةاللغةفي

وبنيتهلغتهصاغجبرانانمنالرغمعلى،ألاولىاللغوية

نأعلىالقدرةأفقدتها،نبوية-شعريةبنبرةالقصصية

اللاحق.اللغويللتطورأساساتشكل

القصصيالبناءفيإلحاحاالأكثرالشكلةهي،القصةلغة

التداي-بينالعلاقةوالحوار،ال!ردبينالعلاقة.بأسره

هيهذه،الواحدةاللغةفيالختلفةاللغات،الحكائيوالتعدد

لغتين:الىاللجوءعبرتحلهاأنالقصةحاولتالتيالإشكالية

فيوالعلميةالاولىفيالفصحى،للحواروأخرىللسردواحدة

الحالتين،فيمبسطةموحدةلغةالىاللجوععبراو،الثانية

عناصربينالفواص!تمحومشعرنةلغةفيالإيغالعبراو

الكاتببينالفواصلتمحوكماالختلفة،القصصيالنص

الرئيسيةءوالشخصيةوالراوي

العربيةالروايةفيبروزااكثر،اللغويةالمشكلةتكونقد

منالرغمعلى،القصيرةفالقصة.القصيرةالقصةفيمنها

ينظريزالمامصر،فيالستيناتوجيلادريسيوسفاتجربة

يأ،والقصيدةالرأيمقالةبينيقعكشكل،هجينكفناليها

والمجاز،الكنايةبلغةوالقولالمباشرالقولبينوسيطكشكل

الدراسةلصالحاللغويةبنيتهادراسةاهملتفقدلذلك

.العلمالشكليمقتربهادراسةلصالحاو،المضمونية

اللغة،علىجرأةالأكثرهو،القصصيالشكلكاندائما

الاحتكلككان،الحديثةالقصةال!الأخبارالىالسيرمن

،الكلامولغةالفنيةاللغةبين،ومرجعهالنصبينالباشر،

يجد،العاماللغويوالابداعالخاصاللغويالابداعبين

الحكائيالنصينسجهاالتياللغويةالعلاقاتفيمكانه

الىبلأساسا،لغويةذاكرةالىيتوجهلالانه،الإخباري

هواحدةبنيةفيالرئيالىاللغويتضمملموسةذاكرة

القصةفياللغةمستوىعلىتطرحلمالمشكلةكانتاواذا

هذاتحديدفيالحاصلالالتباسالىيعودفهذا،القصيرة

.والشعريالمحنرالمضمونيالمسبقينمنتحريرهوفي،الفن
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ماالمشرقبلدانفي،ألالتباسهذااسبابأحدكالقوربما

الشعريالموقفوأولويةالنثر،علىالشعرأولوية،مصرعدا

.اللغوي-السرديالبناءعلى

تطورمعالمجتمعلمشكلةانعكاسهي،القصةفياللغة

الحديثة،القواميسفينراهانزالماالتيواالامشية،لغته

بينلللأنقطاعيةانعكاسهي،الدأرجةاللغويةللتعبيرات

الختلفة.الابداعمجالات

؟.القصةلغةتتحددكيفلكن

الايصال،أداةليستخارجها،شيئأليستالقصةلغة

بجميعيتحددالذيالداخليالنسيجانها،الانتاجأداةإنها

اللغةتطرحهاالتيوالشكلةءانفيويحددهالأخرىلالعناصر

منتحللانيمكن،العاصرةالعربيةالقصصيةتجربتنافي

متكاملة.زوأياثلاث

المحكيا،اللفويالازدواجهي:الأولىالزاوية

يمكنلاكبيرةلتعدديةعنوانهوالازدواجهذا.والكتوب

المجتمعضمن،فالمحكي.الاولينعنصر!االىاختزالها

المحكيةالللغةواحد:محكيمناكثرالىينقسمالواحد،

الىبدورهاتنقسمالحديثةواللغة.الحديثةواللغةالتراثية

منهايبرزقدكما،أجماعيةفئات،منلطق:متعددةعناصر

والمسرحياتالاغانيلغةنيالجبلمحكيسائد:محكي

الىالآخرهوينقسموالكتوب.المثالسبيلعلىاللبنانية

المكتوب،الحديثوالكتوباالتراثىالكتوب،متعددةاقسام

الصيغة،عليهالنغلقوالكتوبالعاميالنحوعلىالنفتح

التقليدية.والصيغالداخلياللغويالتركيبفيالجديدة

دعوةليست،اللغويالازدواجمشكلةاكإشارنيإن

واحد،حلهنالثيكونلافقد،لهحلايجادالىمستعجلة

الخياراتمسالةيطرحلكن،اعتقادهالىاميلماوهذا

مجموعاتويفرضى،ومنهجيحادبشكلالقصةعلىاللفوية

،والتيالكتابيالواقعفيالموجودة،والاتجاهاتالتهايزاتمن

بينالتمييزأسهلهايكونقدالاقتراحاتمنمجموعةطرحت

اللغويالتلعثمهذامظاهرهااحديكونوقد،والحوارالسرد

بعنايههالمغربلغيرالعامينحوالاندفاعفييتمثلالذي

بتسميةمطالبةاللقصةكونمناللغويةالازدواجاتتنبع

مواربشكلالاخرهوالمجاز،التسميةهياللغةالاشياء.

نادونالمجازنحواالربتستطيملا،القصةانغير.للتسمية

مقتربا.تكونأندونآي،أولااللغويةالمرجعيةأطرهاتحدد

تحويلهعبرالكلامانتاجاعادةدورتلعبأنودونمعرفيا

فيتتمثلالىاللغويةالمشكلأتفإنهنامن.بةالكتللغةفي

أسئلتها،علىالقصةتفتح(التعددة"الازدواجيات"هذه

انهانقلا،ليستالكتابة.الكتابيةالتجربةمعنىوعلى
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التعقيدةلالغةعلاقةهيوالمكتوبالشفهيبينالعلأقة.نخويل

للكلانم،تحويلهبىالكتابةانمنتنطلقلكنها

خصوصيةتتجاوزعامةاصطلاحاتفيوسكبهانتاجهاعادة

خصوصياتهئ،مختلفةخصوصيالاتطرحلكنهاالكلأم،

المعطىعنالاسلوبافتراقهىاللغاتخصوصية.اللغات

.مرةالجاحظقالكما"الطريقفيمطروحةالعاني":الاولي

يجد،كتابيعامفييضعهل،الطريقمنالعانياستخلأص

هيمنةأنغير.الختلفةورؤاهمالكتابتمايزا!تمافيتمايزاته

يقومالقصصيةالكتابةمشكلةعلى،البشطاللغويالازدواج

للمضمولنناقلمجردالىالأسلوبويحيلالمسألةهذهبحجب

/.الحدثي-الحكائي

كانتاذا.اللغويالتجديدعناعرهى:الثانيةالزاوية

لغويتجديدطريقفيسارتقدالحديثةالشعريةالتجربة

التراثيةاللغةتزويجنيتتمثل،مركبةعناصرالىاللجوءعبر

التراثمنعناصرالىاللجوءاو،الكلأميالتبسيطبعناصر

صيغوتعريبترجمةأو،أساسئبشكلالصوفية:الشعري

تؤسس7أنبذلكواستطاعت،الحديثةالأوروبيةالشعريةاللغة

منوتعانيعانتالقصةفإن،الشعريةاللغةفيجديدةلمقتربات

.فعناصروالكتابيةالشكليةخصوصياتهاانطلأقامن،المشكلةهذه

:المقتربمقتربأكثرمنلنفسهااتخذتالقصةفياللغويالتجديد

شكليةمكانةفيالقصةوضعالذي،الشعريشبهاوالشعري

الىالقصةحولالذي،التراثيوالقترب،وملتبسةوسيطة

الوغظية.الاخلأقيةبالموأقفحافلملتبستقليديشكلشبه

فياللغويةالعاناةبداياتحددااللذينالقتربينهذينإن

اللغويةالجرأةالىتجاوزهماجرىماسرعان،العربيةالقصة

النبرةإلىأو،خاصبشكلإدريسيوسفاكتاباتاميزتالتي

مقتربيبينتامرهزكرياكتاباتميزتالتيالجديدةالشعرية

سردالىيلجأالأول،مباشرةلعلاقةوجودلا،وتامرادريس

يحاولبينما،المحكىالكلاممنمستلةلغةوالىعامىشبه

منينطلقرؤيويفضاءداخلالعلاقاتيشعرنالناللثاني

والحاضر.الماضيفيهايتكثفلحظةالقصةكون

علىتطرحتزالما،العربيةالقصصيةالتجربةانغير

المنطلقاللغويالتجديديستطيعكيفما:الاساسيسؤالهانفسها

وأنجديدكتابيعامالىيصلان،الخاصةالتجربةمن

الجديد،نحوهيؤ!سمى

القصة،لغةفيالتجديدمصدرأنهو،البديهيالجواب

اكتشافومحاولةبالكلامربطها،الاولىبلغتهاربطهافيهو

الكاتب-أريعنيهذا.الكتابةلغةفيجديدمنالكلام



بل،جاهزةلغويةذاكرةالىكتابتهفييستندلاالنشىء،

اللغويتالفتلمنينشىءأنويحاول،ذاكرةكليحطم

أد!أي-الجديدةلغته،السائدةاللغةاختراقعنالصجز

اكتشافوتعيد،الأولمصدرهاالىبذلكتعوداللكتابة

منالاقترابهذا.التعددةوبإيقاعاتهاالحياةبنشرعلأقاتها

أساسيهتغييراتيحدثسوف،اللغويةقواعدهومنالمحكي

لمعنىالمسبقالخطيالافتراضوعلى.اللغويةالبنيةعلى

نأ،أخرىناحيةمن،يعنيوهذا.روايتهأوالحدثاخبار

أنهبمعنى،الثابتةالمراجعمننفسهيحررالقصصيالتجريب

وليستركييعنصرالىفيههر،تستحيلبلعنها،ينقطعلا

كقصة.معناهاالقصةيفقدباهتمرجعيعنصرالى

القصةفعناصر.اللفويالتركيبهي:الثالثةالزاوية

،الاختزال،الحوار،الايقاع،الشهد،الوصف،الختلفة

لحظةمنتنطلقالتيالشحنةلحطاتفيجديدمنتتركب

القصةفيتأخذ،الختلفةالنصعناصربينفالعلأقات.الفعل

تتزاوجهناانها،الروايةفيمعنلهاعننحتلفلمعنى

فأن.مستحيلةوشبهشاقةعمليةفصلهاويصبح،وتتداخل

الشهدالشهد،تختزلانيعنيالقصيرةالقصةتصف

التركيب،ينمحيانيستطيعلاالايقاع،يتداخلأنوالوصف

اعتباريمنتنطلقالسريعةالافتراضاتهذه..مسبقمعطى

اكبرنسيجمن،تنتهيلاحكايةمنمقطعاالقصيرةللقصة

فيحتىهيالتيكاللوحةهوالمقطع..العالمواضحغير،منها

ينظرونالذينالناسمناوالحائطمنجزء،تكاملهاذروة

رواية،منمقطعهيالقصيرةالقصةانيعنيلاهذااليها.

فصولايشرونالذينالكتاببعضعادةعلى.ناقصفصلع

خاصبمعنىمقطعانها.قصيرةقصصاباعتبارها33روايامن

لكناكبر.كلمنمقطعاايضاهيالروايةكونعننحتلف

اقترابههنامن،بالأساسإيقاعيمقطعهو،القصصيالقطع

اللغة:بدلالتيومرتبطعلائقيمقطعانهكما4الشعرمن

عنيفترقبهذاوهوالإيحائيةوالدلالةالباثرةاللغويةالدلالة

الإيحائية.الدلالةحوليتمحورالذيالشعر

الخبرفي.الراويهناك،السيرةوفي،الشعبيةالحكايةفي

بينالوسيطدوريلعبانوالاسنادالراويالإسناد:هنالق

.لوجودهمعنىفلأالؤلفاما،الشخصياتوبينالجمهور

الجمهورانعكاسإنه،المكنةالمؤلفاشكالأحدهوالراوي

تقاسالذ.ي،الثابتالرجعإنه،الحكايةمسارعلىالمستمع

الأهميةتلكهنا،مننفسها.حكايتهالحظةفيالحركةبه

التيالمتعددةالاحتاليةهذههناومن،للراويالاستثنائية

اما.بنيتهفييحملهااًلنالشفهي-شبهالحكارالنصليستطيع

يجسدمغامراتهفيفهو-البطل-الرئيسيةالشخصية

نأأستطيعلا.الحلميجسدأيكمتخيل،ممكناالتخيل

للواقع.مطابقتهاعنيتساءلاشعبيةحكايةال!مستمعآأتصور

وارتباطها،متخيلواقعىشكلالاول!ولادتهالحظةمنذإنها

وحتمي.مباشربالمتلقي

وإنحتىوكاتبها،.مغفلفقارئها،الحديثةالقصةاما

قدتحديدا،مغفلةعلأقةإنهاالاخر.هو،مغفلاسمهبرز

بختلفة،أخرىبصيغتكتبقداوالفرد،بصيفةتنكتب

الكان+فيمحددراوبينالتواصليةالعلأقةتقيملالكنها

الاخر.هومحددجمهوروبينوالزمان

القصة؟فييرويمن

الاكثرالجوابلكن،البديهيالجوابهوهذا،المؤلف

راو:احتماليةمتواليةأمامهنلنحن؟يرويكيفههوصعوبة

قصته،يرويرأواو.الغائببصورةالبطلتقديم،قصةيخبر

راواو،الأناصيغةاستخدامعبروالصدقبالحميميةالابجاء

دفترمنانطلأقايكتبراواو،عرفهماشخاصعنيروي

الخ.اووجدهمذكرات

تلخيصهايمكنالتيالراوياحقالاتمنمجموعةامامنحن

التالية:الصورةعلى

ولكن،يرويهماأعداثعنالمنفصلالظاهر:الراوي

بتحديدىبالضرورةيقومأندونكراو،نفسهيكشفالذي

نفسه.

الغائب.صيغةيستخدمالذي:الخفيالراوي

مفترضهسيطرةهناك،الراويمناللشكلينهذينفي

البطلاوالابطاليراهالاقدبشموليةيصف.للكاتب

يعرفهالامعلوماتإعطائهعبرالقارئمعيتواطأ،الرئيسي

يعرفاليها،الانتباهيستطيعونلااوالابطالاوالبطل

الانطباعهذانهايتها.منانطلاقاقصتهيكتباى،النهاية

الكتابةطبعخهايتها،فيتبدأالقصةأنعنالتشيكوفي،

محاكمتها.الصعبمنببصنماتالقصصية

عبر،البطلالراوياى:البطلمعالمتطابقالراوي

بينالتطابقهذا،،،الأنا"ضميرأسلوبالىاللجوء

حتى،تامليةفسحةالكتابةفسحةمنيجعلوالبطلالراوي

منشكلامسبقآ،ويفترض.التأملصيغةاستخدامدون

يحلأيوالجعهور.والبطلالراويبينالتطابقأشكال

السابقتين.الحالتين!التواطؤمحل،الحالههذهفيالتطابق

ثقوبتسدانتحاولالتي:البطل-الراويعلامة
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تنحوقد.من.!به!الفتقدةالمتلقيالرا.ويعلاقة

المفترضة:الرجعيةالعناصرجميعاسعتنفارالىالعلاقةهذه

منها،شخصياتاستحضارعبرالتاريخيةالذاكرةالىاللجوء

معتتطابقالشخصيةجعلعبرالسياسيالواقعالىاللجوعاو

إطارضمنالبطلرسمعبراو،مفترضإيديولوجيتصور

الافتراضاتهذه...الخ-للقارىمألوف-وأضحمرجعي

الكاتبسيطرة:جامعةرئيسيةفرضيةمنتنطلق،التعددة

هيالعنىبهذافالكتابةكتابتها..اى،قصتهعناصرعلى

الوعيألىللنقلكوسيلةالورقألىالفردكبالوعيمننقل

لكن،السيطرةأشكالمنشكلهيكتابةكل..الج!عي

وتنضبظتنكتمتالحالات،بالكتوبالراويعلأقةني،هنا

الاختلأفوعلى،وتامرإدريستجربتيففيإيديولوجيا.

الىيلجا.الذيالايديولوجيالضغطهذاعنلكبينهماالكبير

وهنالث،اسلوبيةوسيلةباعتبارهماالسعريالىاو-الشفهي

هذامنكتابتها.قبلالقصةلمسارالمسبقالافتراضهذا

مقتربمنالقصيرةالقصةكاتبمقتربيختلطاًلوقع

والمستقبلالماضيمعرفةيملكان،محبطاننبيانإنهنما،الشاعر

هذهايصالوسيلةهوالفني..والشكل"رسالةويحملان

..الرسالة

منه.الافلأتالجديدةالقصصيةالكتابةتحاولماهذا

مصرفيتلتهاالتيوالتجارب68،جاليرىفمتجربة

الفرنسية،الجديدةالروايةبمماتمنالرغموعلى،وخارجها

العلاقاتهذهمنللتخلصمحاولةهناك،البدأياتبعدعلى

مقاسعلىالعدلالحكائيالنمطمنالموروثةاللتبسة

يأ،نفسهاالكتابةالىالوصولبهدف!الختلفةالايديولوجيا/ت

لنفسه.كمرجعيتشكلالذيالنصالى

الكاتب-الراوييتخذهالذيالشكليعودلاهنا،

مبنىهوالأساسي.القضةتبدألكيحيلةمجردإنهمهما،

وصيغةالعلأقات.علاقاتهيكتبالذيالمبنى،نفسهاالقصة

فيالختلفةالعناصرحولهتلتفالذيالمحورهيتصبحالشهد

بليعرفلا،ينكتبإنه،يكتبلاوالكاتب،القصة

يكتشف.بليبشرلا،يتعرف

عنالبحثفرضيةمنتنطلقتنكتبالتيالكتابة

يكبل،والنقل،يحررالبحث0نقلها.فرضيةعنوليسالعرفة

فىنفسهاتضعوحين،النقلمنتحررهافيالكنابةأنأي

..ادعاءأيدونالتحويليةطاقاتهاتكتشف،البحثمغامرة

وهممنالكتابةتحريرويتم،النيوهممنالثقفتحريرفيتم

التبشير.

منهخفرااكثرشكلأالقصيرةالقصةفييأخذالنبوةوهم

عموديةفيتسقطالحديثةالقصيدةأنحينففىالشعر.في

وقولالعالمتلخيصوهمويفترسهاالجاهليةالأغراضتعدد
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تكرارسوىالنهايةفيتقولفلأ،واحدةدفعةشءكل

فإن،واحدةدفعةالحدالةفي!ادعاءاتهاوتتساقطقديمةتجربة

مجردوتصبح،الوهملهذاالأخرىهيتخضعالقصيرةالقصة

القعرينقصهانظروجهةمجرداى،عاجزةاوناقصةرواية

الانفعاليةالشحنةاتنقصهاكما،الروأيةيميزالذيالعلائقي

أماموتتهاوىالتردد،فيفكسقط،القصيدةتميزالتيالكثفة

كاتبها.-نبيهاقدر

العرفةحامل-الربي-البثصر-الني-الكاتجا

مجموعةهي...الخالورقعلىالصغيرالديكتاتور-المطلقة

مرحلةفيعجلسعلىصيغتالتيالفاهيم-الكلماتمن

المثقف.محاولةعنتعبيراالوأعفيوكانت(،،"النهضة

فيوالدخول،التقليديالقفأدوارجميعوراثةالحديسا

شيء،كلمفتاحباعتبارها،المباشرةسيةالسيلالسلطةلعبة

عنه.الحلولجميعستتفرعالذيالسحريالحلوباعتبارها

بداياتفيالقصصيةوشبهالقصصيةالكتابةعبرتولقد

منالرغمعلى،القصةأنكما،الوهمهذاعنالنهضةعصر

العديدفي،الانالىتزألما،متعددةنقديةبمذاهبتأثرها

الراوي-البهاتبيزالوما،الوهمهذاتحملنتاجاتهامن

شيء.كلمنالرغمعلىوحيدشبهبطلأ

الشكلويصبح،نشركاالدعوةاىالتبشير،تفترضالنبوة

لذلك.اخرىبأدواتعنهاالاستعاضةيمكنأداةمجردالأدبي

منالعديدفيوالشعريالنثريالتمييزبينفيصعوبةنجدقد

الغربيةبالدارسالتأثرعنناتجأليسوهذأ،القصص

في،هوبل،الانواعبينالفوارقإلغاءالىتسعىالتيالحديثة

دينية.شبهخطابيةونبرة،مستلبةشعريةأسير،أغلبه

،الحياةمنمقتربهيمقطعا،بوصفها،القصيرةالقصة

امااستخدامها،يمكنالأداة،طريقةبلأداةليستإنها

ليستالعنىبهداوهي،شيءكلتستخدمالتيفهيالطريقة

فيه.تعب!رهيبلشيءعنتعبيرأ

الاسئلة:منمجموعةتطرحانيمكنهنا

لنشوعاللتاريخيالاجتماعيبللجذرويتعلق،الأولالسؤال

سيهالا،الكتاباتبعضمنالرغمفعلىالقصيرةالقصةفن

القصيرةالقصةفان،النظريةالروس-الشكليينكتابات

محير،فنوهينظريتها،الىتحتاجتزالما،مستقلكشكل

كأخهابكتابتها،يكتفيقصيرةقصةكاتبنجدمانادرأاذ

المسرحية.وكتابةالروايةكتابةبينوسيطةبرحلةترتبط

اًلتكوينية،البنيويةفيثجلوكاتشفيوجدتالرواية

رهينةالانالىتزالفماالقصيرةالقصةأما،النقديةنظريتها

ونموالصحافةبنمويربطهاالذي،الفجالسوسيولوجيالبحث

وعلى...اخرهوألىالصناعيااعرفيالتسارعةالحاجات

علىنعثرنكلدلافإننل،العربيترأثنلفيتأصلهاالرغم



الروايةاوالشعرتتناولكما،تتناولهاجديةنقديةدراسات

..المثالسبيلعلى

العربيةالقصصيةبالتجاربويتعلق،المانيالسؤال

يصعببحيث،متداخلةمدارسضمنوبتشكلها،الختلفة

هذهتتجاوزوبحيث،ومدرسةمدرسةبينفاصلةحدودوضع

الازمنةكأنهلولبيةحركةفيوتتواصل(وتنقطعالدارس

ص!ورتينلتقدمتتداخلالعربيةالمجتمعاتتعبسهاالتيالتعددة

مختلفةلمدارسالتجاورتناقص.تمحاملتينمتناقضتين

القصةساحةكألن،مفاجئةوانقطاعاتمختلفةواسلليب

للقصةاختزالياتاريخأالراهنةتناقضاتهافيتحملالعربية

لااوحينايتواصلوانقطاعا،جهةمنالختلفةبمدارسها

وكأن،بعضهاتتتلمذعلىولاتتجاورالاجيالكأن،يتواصل

العربية")،للأيديولوجيةالخارجيالتاريخالناقمرا،التاريخ

المستوىعلى،الاولالتحليلوفينفسهيعكس،المعاصرة

التجاربمنتجعلالتي،المنكسرةالرؤياوتكامل.الادبي

إطارا،والتقنياتوالرؤىالدارساختلأطومن،المتعددة

تكسراتكشفبلبذاتها،تتكامللاأدبيةلبنىتجريبيا

الاذبيةالكتابةبمقدورليسهائلا،وفكرياوسياسيأاجمماعيا

ثقوبه.تسدان

تحملالتيالقصصيةبالمجعوعاتويتعلق،الثالثالسؤال

هل..واحدةشخصياتفيهاتتكررواحيانا،واحدأموضوعا

وسيطشكلهيام،رواياتأنهاامقصصيةمجموعاتهي

الايام"سداسيةنسميهل.القصيرةوالقصةالروايةبين

"امفيالحالكذلك،قصصيةمجموعةاوروأية،،الستة

هذههلالصغير"."الجبلاو(،)،اليشنفياوسعد"

العربي،الحكائيالتراثاستمراريةاشكالأحدهيالتجربة

للرؤيةيهسمحلاوطبقياجماعيتكسرعنتعبيرهيام

ما؟عرضيةأشكالمجردهيامبالتبلور؟الواقعيةالروائية

حولطنظريةمشكلةيطرحهناالسؤالجديد؟سثكلهي

اذااومقطعا،القصيرةالقصةكانتفاذا،القصصيالشكل

ذروتها،لاتتكررانمعنىفما،لهذروةلامثلثاكانت

منواقعاوتكشف،متعددةوخهايات،متعددةذرىفتخلق

بينها.مافياتصاللاجوانب

ففي،رواياتشكلعلىالآخرهونجدهقدالتكسرهذا

ابراهيموجبراالغيطانيوجمالمنيفالرحمنعبدتجلرب

القصصمةالمحموعاتهذهيشبهما،محفوظنجيبوبعضجبرا

روايةالغيطانيخططهل.روايةباسمهناتسمتوان

تفتحلماذاالتسميةتهمماذاثمقصص؟مجموعة(،"السداسية

الروالئيالشكلينبينالمعقدةالعلأقةحولنظرياسؤالا

ومحاولة،الفروقوأنكسار،بينهماالحدودوانفتاح،والقصصي

مركباتهاالىوتنحلالاشكالفيهاتتشظىتجربةالىالوصول

وليةحلاال

تبنيهاالحالمرجعيةبالعلاقةويتعلق،الرابعالسؤال

المتلقي،،الرسالة،الوعي-الخفيفالكاتب.القصة

عالموالرجع،الكتابةعمليةفياساسيعنصر-،اللأوعي

جدل.السريعةالعناوينبعضفيءكصرهيمكنلاشاسع

الثلاثةعناصرهابينالثلاثيالجدلهذاهو،بةالكتل

الكتابةوفي.الخفيالكاتب-النص-الكاتب-الاولية

هوالنصكان،اساسابرسالتهاثحفلالتيالكتابة،التقلمدية

بينالثنلئيةللعلاقةانعكاسهو،المهمشاوالهامشيالعنصر

العنصرينهذفيبينالجدلوكان،والخفيوالكاتبالكاتب

القصةتكونعندماحتى،الخفيالكاتبلمصلحةدائمايميل

"الأنا"فيهتلعب"مذكراتيشبهنصالىاقربالقصيرة

محددأ.دورأالواضحة

منهوالجمهور،-الراويبديلهوالخفيالكاتب

الرجعولان.الباثرةالرجعيةعلاقتهاالىالكتابةشديحاول

للكتابةربطالىغالباينحوالشد.هذافإنفقد،الفعلي

دورهابالتاليويلغي،المهيمنةالايديولوجيابعجلهالابداعية

بالتالي،هي،الرجعالكتابةمعرفيا.مقتربابوصفهاالأساسي

هذااتخذوانحتي،المجتمعيستهلكهالذيالتنويعمننوع

علىالغلقهالكتابةفإن،المقابلوفيادبيا.اسنمالنفسهالتنويع

بهذاالرجعذلك.لنفسهاادعتوانحتىمستحيلة،المراجع

فينفسهاتجدشئناتاذاالغائبتبالكلصيغةاو،العنى

يقومالنصانيعني،نفسهمرجعالنص،النصداخل

معرفيةحركةفيويدمجه،تهجئتهيعيد،للواقعكتابةبإعادة

نفسه.النصحركةهي،جديدة

الكاقب-النص-الكاتب-هذهالثلأثيةالعلاقة

نفسها،الكتابةفعلمنأنطلأقاجديدمنتستقيم،الخفي

ناتستطيعفأخهلانعكاسا،وليسفعلاالكتابةتكونفحين

الزمن،فيالتاريخيامتدادهاالاخريناللعنصرينمنتجعل

لنفسه.الاولالمرجعالابداسالنصمنتجعلوان.
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فينحنعليها..الاجابهنملكلااسئلةنطرحانحاولنا

بالكتابةالمحيطةالظروفوانخاصةالنظر،اعادةمرحلة

قوميةمرحلةنفسها،فيالنظرتعيدمجتمعات:العربية

الاحتلاليندباباتتصاحبههمجيقمع،تنتهيولاتتجرجر

عليها،الحديثتاريخهايلتبسثقافة،والداخليالخارجي

نفسها،كتابةاعادةعنعاجزةمجتمعاتوسطتجريبيةكتابة

تجارب!سا.وروايةتاريخهااخبارعن

هيالابداعيةكتابتناتكوبئانسوى،لناخيارلالكن

تكتبفأن،وشهادةشهودانكونانوفيأسئلتنا،شكل

لاالذيالمستحيلهونفسهالانفيالضحيةوتكونقصة

محاولته.اماملناخيار
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